
الجـــزائر تعـــود إلى القـــرون الوســـطى عـــبر
الكوليرا

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

 لم يكـن أحـد مـن الجـزائريين يتصـور رغـم المشاكـل الـتي تعيشهـا البلاد أن يصـاب أحـد منهـم في
ــا وتقتــات علــى مساعــدات الــدول الأجنبيــة بــالكوليرا، الــداء الــذي ارتبــط بالــدول الــتي تعيــش حروبً
كثر من  حالة من والمنظمات الدولية، لكن ذلك حدث فعلاً وتسبب في وفاة جزائريين اثنين وأ
المصــابين رغــم الملايين الــتي ترصــدها وزارة الصــحة، وفي دولــة تبلــغ احتياطاتهــا الماليــة نحــو  مليــار

دولار.

ــأخر الجهــات المختصــة في ــاء الكــوليرا، بســبب ت ــة بوب ــا مخافــة الإصاب ــام هلعً تعيــش البلاد هــذه الأي
إعلان حـالات الوبـاء ومصـدر المـرض، وذلـك رغـم التطمينـات الـتي أعلنتهـا وزارة الصـحة الـتي اعتـبرت

حالات الإصابة “معزولة”.

ست ولايات

حسـب وزارة الصـحة، فـإن المـرض مـس حـتى الآن  ولايـات هـي العاصـمة الجـزائر والبليـدة والبـويرة
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وتيبازة والمدية وعين الدفلى، وكلها تقع وسط البلاد.

وقالت وزارة الصحة إنه إلى تاريخ  من أغسطس/آب الحالي تم تسجيل  حالة كوليرا مؤكدة
ضمن  حالة أدخلت المستشفى منذ الـ من الشهر الحاليّ، وأعلنت الوزارة وفاة شخصين في

كبر عدد من الإصابات.   ولاية البليدة التي عرفت أ

وحســب الــوزارة، فإنــه يتــم التكفــل بكــل المــرضى علــى مســتوى المؤســسة الاســتشفائية للقطــار في
العاصمة الجزائر، والمؤسسة الاستشفائية العمومية لبوفاريك بولاية البليدة.

الكوليرا من الأمراض المعدية الخطيرة والمتسببة في الوفاة بعد تعرض الشخص
إلى إسهال حاد مصحوب بغثيان

يعتبر البعض اقتصار معالجة هذا الوباء على هاتين المؤسستين انعكاسًا للحالة التي يعيشها قطاع
الصحة في البلاد، كونه ليس معقولاً أن تنحصر إمكانات علاج وباء كهذا على ولايتين فقط في منطقة

كبر كثافة سكانية. الوسط التي تعرف أ

ورغم وصول عدد الحالات إلى ، فإن مدير الوقاية بوزارة الصحة البروفيسور جمال فورار يقول
عنها إنها حالات منعزلة تنحصر في عائلات والوضع متحكم فيه.

والكوليرا من بين الأمراض المعدية الخطيرة والمتسببة في الوفاة بعد تعرض الشخص إلى إسهال حاد
مصحوب بغثيان، تتسبب فيه بكتيريا تنتشر عن طريق غياب شروط النظافة بسبب استهلاك مياه
أو خضراوات أو فواكه ملوثة تنتقل عن طريق اللمس، وتعيش البكتيريا لمدة تتراوح بين يوم واحد
و أيـام، حيـث تتسـبب في إسـهال حـاد يـؤدي إلى تعـرض المصـاب لجفـاف الجسـم وتعقيـدات أخـرى

على مستوى القلب والرئة والكلى.

كد فورار أن الوضع لا يدعو إلى القلق ولا يستدعي إعلان ورغم حالة القلق التي انتابت الجزائريين، أ
حالة الطوارئ.

وأوضح المدير العام لمعهد باستور (مخبر مختص في إجراء التحاليل) الدكتور زبير حراث أن التحاليل
البكتيرية التي أجراها المعهد على عينات المصابين أثبتت أن وباء الكوليرا انتقل بسبب غياب شروط

النظافة في بعض المواد المستهلكة، مستبعدًا أن يكون الأمر له علاقة بالمياه.

غياب المسؤولين

يـر الصـحة والسـكان مختـار حسـبلاوي ورغـم حالـة الهلـع الـتي تعيشهـا البلاد بسـبب الكـوليرا، فـإن وز
ظل غائبًا وواصل عطلته السنوية ولم يظهر إلا هذا الأحد، ما جعل الصحافة والمواطنين يتساءلون

ير الأول أحمد أويحيى تجاه الشعب. عن مدى مسؤولية وزراء حكومة الوز



عرت إصابات الكوليرا التسيب الذي يعيشه قطاع الصحة رغم مليارات
الدينارات التي ترصد له سنويًا

ير فقط، فنواب البرلمان هم أيضًا لا يزالون خا التغطية، مستمتعين ولم يقتصر هذا الغياب على الوز
بعطلتهــم الصــيفية أو بــأداء الحــج الــذي يؤدونــه ســنويًا بفضــل تــأشيرات المجاملــة الــتي يســتأثر بهــا

المسؤولون في الدولة.

وعــرت إصابــات الكــوليرا التســيب الــذي يعيشــه قطــاع الصــحة رغــم ملايين الــدينارات الــتي ترصــد لــه
سنويًا، وإصدار الوزارة مؤخرًا قانون جديد للصحة لقي معارضة واسعة من أصحاب المهنة والأحزاب
المعارضة، إلا أن الحكومة مررته وأصبح ساري المفعول بفضل أغلبيتها البرلمانية، لكن امتحان الكوليرا

أثبت أن القانون لم يحمل إضافة جديدة حتى ولو لم يمض على دخوله حيز التطبيق مدة كبيرة.

اتهامات

يـة في مرحلـة الـدفاع عـن الاتهامـات الموجهـة لهـا، بـالنظر إلى تكتمهـا في إعلان دخلـت الحكومـة الجزائر
تسجيل حالات الإصابة بالكوليرا، فرغم أن أول حالة إصابة سجلت في  من أغسطس/آب الحاليّ،

ظلت الحكومة من خلال وزارة الصحة تنفي تسجيل الإصابة بهذا الداء.

وقال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) حسن عريبي: “فقط السلطة يمر
عليها الضحك على الذقون الذي قامت به، كيف لمرض بدأ في  من أغسطس حسب تصريحاتهم
لا يعلن إلا بعد ما يقارب  يومًا من وروده على المستشفيات ثم الإعلان بسرعة قياسية عن عدد
الحالات المصابة والحالة المتوفاه ليعلن في رابع يوم إيجاد مصدر الوباء وإلصاقه بالنبع ثم لماذا جاء

الوباء منتشرًا بهذه الطريقة في حالات فردية موزعة بين أربع ولايات؟”.

منذ تهاوي أسعار النفط في  العام الذي فاز فيه الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة بولاية رابعة اتخذت الحكومة خطة تقشف مست عدة قطاعات

ويربـط البعـض التكتـم الـذي صـارت تنتهجـه مختلـف الـوزارات عن المشاكـل الـتي تشهـدها مصالحهـا
بالترتيبات السياسية التي تنتظرها البلاد خاصة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان

المقبل.

يـز بوتفليقـة بولايـة رابعـة ومنـذ تهـاوي أسـعار النفـط في  العـام الـذي فـاز فيـه الرئيـس عبـد العز
اتخذت الحكومة خطة تقشف مست عدة قطاعات، وحتى إن استثنت قطاعي التربية والصحة، إلا
أن المشاكل المتتالية التي تعصف بهذا القطاع تضع استثناء الحكومة في خانة الشك، خاصة في ظل
تواصل عجز بعض المستشفيات في استقبال عدد كبير من المرضى، ونقص ملحوظ في الكادر الطبي



المتخصص، لا سيما بالولايات الداخلية والجنوبية.

وبرأي متابعين للشأن الصحي في الجزائر، فإن قضية داء الكوليرا ما هي إلا سلسلة للأمراض التي
ــا، لكنهــا عــادت في الســنوات الأخــيرة تصــنف علــى أنهــا أمــراض الفقــراء الــتي زالــت مــن الجــزائر كليً
كالحصبة على سبيل المثال التي تعكس تراجع المنظومة الصحية الجزائرية خاصة بعد إهمال الصحة

الوقائية في البلاد والاكتفاء بمرحلة العلاج فقط.

يــة الــتي دخلــت مرحلــة الإنعــاش لــن يكــون وحســب مراقــبين، فــإن علاج المنظومــة الصــحية الجزائر
بتغيــيرات في وزارة الصــحة أو المؤســسات التابعــة لهــا لأن الأمــر يتعلــق بلــوبي صــار يتحكــم في صــحة
الجزائريين بدءًا من بارونات الدواء المرتبطين بدول أجنبية، خاصة أن البعض يربط انتشار الكوليرا
يــع وتطهــير الميــاه بــولايتي العاصــمة هــذه الأيــام بنهايــة عقــد مؤســسة فرنســية كــانت تتــولى تســيير توز

وتيبازة التي وجدت بها بؤرة الوباء.
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